
آخرهــا ليبيــا.. مرتزقــة “فيغــنر” يــد روســيا
الغليظة للوصول لأهدافها

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يعمل نظام الرئيس فلاديمير بوتين على إعادة السطوة الروسية في العديد من دول العالم، مستغلاً
إمكانـات كـبرى ووسائـل عديـدة، الرسـمية وغـير الرسـمية، منهـا المرتزقـة التـابعين لمـا يعـرف بــ”مجموعة

فيغنر” التي يرأسها يفغيني بريغوزين المقرب من بوتين.

مجموعـــة مســـلحة مـــن المرتزقـــة، دفعـــت بهـــا الســـلطات الروســـية إلى العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة
والإفريقية وحتى الأوروبية – رغم نفي علاقتها الرسمية بها – حتى تساعدها في الوصول إلى أهدافها

وتطبيق أجنداتها في تلك الدول التي تعاني من فراغ أمني.

ميليشيات مسلحة
في بداية التقرير، دعنا نتعرف على هذه المجموعة التي تضم في صفوفها ما يقارب  رجل روسي،
يًا، ويمثّل العمل صلب هذه الشركة الأمنية يصل راتب الضابط الواحد منهم إلى  دولار شهر

الروسية الخاصة مصدر دخل جيد للغاية حتى لو لم تكن هناك مهام قتالية.

يبية في مولكينو، بمنطقة كراسنودار جنوبي روسيا، وهي تستخدم هذه المجموعة المسلحة قاعدة تدر
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ليست بعيدة عن شرق أوكرانيا، ويرأس هؤلاء المرتزقة رجل أعمال غني مقرب من الرئيس فلاديمير
بـــوتين يـــدعى “يفغيـــني بريغـــوزين” وهـــو مـــد علـــى لائحـــة العقوبـــات الأمريكيـــة بســـبب صـــلته

بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

يــة قــالت وزارة الخزانــة الأمريكيــة في ديســمبر/كانون الأول ، إن بريغــوزين لــديه معــاملات تجار
واســعة مع وزارة الــدفاع الروســية وكــان مرتبطًــا ببنــاء قاعــدة عســكرية جديــدة بــالقرب مــن أوكرانيــا،
وعـرف بريغـوزين في السـابق باسـم “طبـاخ بـوتين”، ذلـك أنـه يـورد مسـتلزمات الأطعمـة للحفلات في

الكرملين، ثم توسعت أعماله من سلسلة مطاعم فاخرة إلى خدمة القوات المسلحة الروسية.

ية، شارك هؤلاء المرتزقة في العديد من فضلاً عن تدريب قوات النخبة السور
العمليات الهجومية عالية المخاطر

في بدايـة الالتحـاق بهـذه الشركـة يملأ “المتطوع” وثـائق التوظيـف في قاعـدة التـدريب بمولكينـو، عقـب
ذلــك يمر بعــدة مراحــل مــن الفحــص تشمــل في البدايــة فحــص اللياقــة البدنيــة، ثــم يتلقــى الفحــص
الطبي وأغلب حالات الرفض تكون بسبب الالتهاب الكبدي، ثم فحص تعاطي المخدرات، وفق بي بي

سي عربي.

بعد ذلك يكتب المتطوع، وفق نفس المصدر، كل التفاصيل الخاصة بأسرته وأصدقائه ومعارفه ومن
يجـب أن تـدفع لهـم الشركـة التعـويض في حالـة مـوته خلال العمـل، ويطلـب منـه أيضًـا إمـداد الشركـة
بكـل كلمـات المـرور الخاصـة بـه علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وبعـد ذلـك يجـري “لقـاء عمـل” مـع

مسؤول أمني متخصص.

في حالــة اجتيــاز كــل هــذه المراحــل يُضم “المتطــوع” للشركــة ويبــدأ في تلقــي راتبــه بعــد اســتلام رقمــه
الشخصي، وبعد ذلك يوقع مقاتل فيغنر عقدًا لمدة عام براتب شهري قدره  ألف روبل ويشمل
العقـــد تعويضًـــا قـــدره  ألـــف روبـــل في حالـــة الإصابـــة ومليـــوني روبـــل تعويضًـــا للأسرة في حالـــة

الوفاة، وارتفع تعويض الوفاة لاحقًا إلى  ملايين روبل.

ثروات ليبيا الباطنية وإعادة الإعمار
تلجــأ الحكومــة الروســية عــادة إلى الاســتعانة بهــذه الميليشيــا المســلحة لأداء العديــد مــن العمليــات
العســكرية في منــاطق مختلفــة مــن العــالم، للهــروب مــن المحاســبة وحــتى لا تُلاحق رســميًا، فلا وجــود

رسمي لهذه المجموعة، كما تستعين بها الحكومة لتدعيم مكانتها في تلك الدول.

آخـر الـدول الـتي تـدخّلت فيهـا هـذه المجموعـة، هـي ليبيـا، تلـك الدولـة العربيـة الـتي تطمـح روسـيا أن
يكــون لهــا النصــيب الأوفــر في ثرواتهــا الباطنيــة وفي عقــود إعــادة الإعمــار القادمــة، وأيضًــا في صــفقات
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الأسلحة التي ينوي الجيش الليبي إبرامها بعد رفع الحظر الدولي عنه.

ير، حيـث كشفـت صـحيفة “نيويـورك كـّد مـن خلال العديـد مـن التقـار وجـود هـؤلاء المرتزقـة في ليبيـا، تأ
تايمز” في تقرير مطول لها وصول نحو مائتي مقاتل روسي – بينهم قناصة – إلى ليبيا خلال الأسابيع
الماضية كجزء من حملة روسية واسعة لإعادة تشكيل نفوذها في ليبيا والمنطقة، عبر دعم قوات اللواء
المتقاعد خليفة حفتر – الذي يحظى أيضًا بدعم الإمارات والسعودية ومصر وفي بعض الأحيان فرنسا

– بأسلحة متطورة بينها طائرات وصواريخ وقذائف موجهة وقناصة.

قدمت فيغنر دعمًا كبيرًا لقوات بشار الأسد 

نقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين ليــبيين كبــار وخمســة دبلوماســيين غــربيين متــابعين للملــف الليــبي
قولهم إن القناصة الروس ينتمون إلى مجموعة “فيغنر” الشركة الخاصة المرتبطة بالكرملين، ونقلت
“نيويورك تايمز” عن مسؤول أمني أوروبي قوله إن الإصابات القاتلة التي سجلت في ليبيا تتطابق مع

الإصابات التي تسبب بها القناصة الروس في شرق أوكرانيا.

، كان يفغيني بريغوزين، رجل الأعمال الروسي مالك فيغنر، قد حضر في نوفمبر/تشرين الثاني
يــر الــدفاع الــروسي سيرغــي شويغــو، بعــد ذلــك بــأشهر وتحديــدًا في مــارس/آذار اجتماعًــا بين حفــتر ووز
الماضي، تمكنت المخابرات الغربية من تحديد موقع  من المرتزقة التابعين لفيغنر في ليبيا، وقال
مصــدر بالحكومــة البريطانيــة لصــحيفة “ذا تــايمز” آنــذاك إن هــذه القــوات تتمركــز في مينــاءي طــبرق
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ودرنة.

يبات، وتساعــده في وذكــرت المعلومــات الاســتخباراتية أن مجموعــات المرتزقــة تــدعم قــوات حفــتر بالتــدر
توطيد نفوذه العسكري عن طريق إمداده بقطع المدفعية والدبابات والطائرات دون طيار والذخيرة،

وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.

في ذات الســياق، كشــف آمــر غرفــة العمليــات المشتركــة في ليبيــا أسامــة جــويلي أن دولاً داعمــة للــواء
المتقاعد خليفة حفتر بدأت تلجأ إلى خدمات شركات، بعضها من روسيا، لتجنيد مرتزقة للقتال مع

مليشيا حفتر في ليبيا.

ير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في لقاء مع قناة تليفزيونية محلية بالتزامن مع ذلك، أشار وز
إلى استعانة قوات حفتر بمرتزقة تابعين لشركة فيغنر الروسية لدعمه في مواجهات طرابلس، متهمًا

دولاً لم يسمها بمساعدة حفتر في هذا الشأن.

ويستعين حفتر بهؤلاء المرتزقة الروس في إطلاق قذائف مدافع الهاوتزر، ما يعني أن مهامهم تجاوزت
التخطيط والتدريب إلى المشاركة فعليًا في قصف العاصمة طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا

بقذائف المدفعية.

النفط السوري
يــا، فكــانت المهمــة الأولى لجماعــة فينغر هــي تــدريب عمــل هــذه المجموعــة الأمنيــة يظهــر جليًــا في سور
يــة واسترجاعهــا مــن يــة، ومعاضــدة جيــش بشــار في الاســتيلاء علــى المــدن السور قــوات النخبــة السور

قوات المعارضة.

يــة، شــارك هــؤلاء المرتزقــة في العديــد مــن العمليــات الهجوميــة فضلاً عــن تــدريب قــوات النخبــة السور
عالية المخاطر مثلما حصل في عملية الهجوم على مدينة تدمر التاريخية التي كان يسيطر عليها تنظيم

. داعش في مارس/آذار

ظهر نشاط هذه المجموعة جليًا في الحرب الأوكرانية عندما أراد بوتين التنصل
من أي نتائج دولية للانتهاكات التي ارتكبت في تلك الحرب

قــاتلت جماعــة فيغــنر مكــان الجيــش الــروسي النظــامي، وكــانت مهمتهــم الأساســية رفع معنويــات
الجيش السوري وكفاءته، وتجنيب القوات الروسية النظامية الخسائر البشرية، حيث يخشى النظام

يا. الروسي سقوط قتلى في جيش بلاده العامل في سور

يــا الديمقراطيــة العســكرية في الـــ من فبراير/شبــاط كمــا هــاجمت هذه المجموعة قاعــدة قــوات سور
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 في دير الزور التي تقع فيها حقول النفط، في تلك العملية وجد المرتزقة الروس أنفسهم وجها
يا. لوجه مع القوات الأمريكية التي كانت تدعم المسلحين الأكراد في سور

ــا إلى تحقيــق مصالحهــا الــتي لا ي ــة فيغــنر العســكرية لسور ويعــود ســبب إرســال روســيا مرتزقــة شرك
تســتطيع اســتخدام جيشهــا النظــامي علنًــا وعلى نطــاق واســع مــن أجلهــا، ومــن بين تلــك المصالــح

السيطرة على موارد النفط في هذا البلد العربي.

عين على ثروات السودان
يا وليبيا، بل شمل السودان أيضًا، وتبينّ مشاركة هؤلاء عمل هذه المجموعة الأمنية لم ينته في سور
المرتزقة في قمع الاحتجاجات السودانية المناهضة لنظام الرئيس عمر البشير الذي أزاحه الجيش من

. من أبريل/نيسان  السلطة في

يبًا إستراتيجيًا وعمليًا لقوات المخابرات وسبق أن ساعد مرتزقة فيغنر قوات البشير، حيث قدمت تدر
والأمــن السودانيــة لتمكينهــا مــن مجابهــة الاحتجاجات، ويــأتي انتشــار قــوات روســية في ظــل مســاعي

ية والأمنية مع السودان الغنية بالثروات الطبيعية. روسيا لتطوير العلاقات التجار

يقيا الوسطى الحصول على الألماس في إفر
ير وجــود عــشرات يعمــل المرتزقــة الــروس أيضًــا في إفريقيــا الوســطى، حيــث أثبتــت العديــد مــن التقــار
المسلحين الروس التابعين لمجموعة فيغنر في هذه البلاد منذ سنتين، وتتمثل المهمة الظاهرية لعناصر
الميلشيا في دعم النظام الحكومي هناك، حيث يدرب مرتزقة فيغنر القوات الأمنية والعسكرية التابعة

للحكومة.
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دربت هذه الميليشيات القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى

يــة إفريقيــا الوســطى هــو جــزء مــن جهــود لكــن الواقــع عكــس ذلــك، فوجــود مرتزقــة روس في جمهور
الرئيــس فلاديمــير بــوتين لاســتعادة نفــوذ روســيا في إفريقيــا جنــوب الصــحراء، ولــدعم مطــامعه في

الحصول على الموارد الطبيعية خاصة الألماس الموجود بكثرة هناك.

دعم الانفصاليين في أوكرانيا
بداية نشاط هذه الميليشيات لم تكن في هذه الدول، بل كانت في أوكرانيا، حيث ظهر نشاطها جليًا في
الحـرب الأوكرانيـة عنـدما أراد بـوتين التنصـل مـن أي نتـائج دوليـة للانتهاكـات الـتي تـم ارتكبـت في تلـك

الحرب.

وشـاركت هـذه المجموعـة المسـلحة، اعتبـارًا مـن سـنة  في معـارك شرقي أوكرانيـا مـع الانفصـاليين
ـــ”مجموعة فيغــنر”، رغــم نفــي ــة ل ــولادة الفعلي ــد ال ــوالين لموســكو، حيــث شكــل النزاع في هــذا البل الم

السلطات الروسية وجود أي عسكري أو مسلح روسي في شرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت في يونيو/حزيران  مجموعة فيغنر على قائمة الأفراد
والكيانــات الروســية الخاضعــة للعقوبــات بســبب مشاركتهــا في الصراع الأوكــراني، وقــالت إن الشركــة
الأمنيـة الخاصـة الـتي تعمـل لصالحهـا هـذه المجموعـة أرسـلت جنـودًا للقتـال إلى جـانب الانفصـاليين

الأوكرانيين في شرق أوكرانيا.
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